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ية أحد وسائل تحقيق الأرباح، فهذه هي التجارة في النهاية، لكن من الطبيعي أن تكون السلع التجار
أن تتحول أجساد البشر وحرياتهم إلى سلع تباع وتشترى، فهذا ما لا يمكن فهمه أو استيعابه إلا في

إطار العبودية.

العبودية انتهت، لكن التربح من تسليع الأجساد لا يزال قائمًا في منظومة كاملة من السجون التي
يــديرها القطــاع الخــاص في الولايــات المتحــدة، وهــي تحتجــز في أغلبهــا المهــاجرين وأصــحاب البــشرة
الداكنــة، في عمليــة منظمــة بين الشركــات الخاصــة والحكومــة، أدّت في النهايــة إلى حصــول تجــاوزات
ــان إلى أداة ــح كثــيرة طــالت النظــام القضــائي، الــذي تحــول في بعــض الأحي قانونيــة وأخلاقية وفضائ

لتحقيق الربح لا العدالة.
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سجون القطاع الخاص
في  ينـاير/ كـانون الثـاني ، وقّـع الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن مرسومًـا يقـضي بإنهـاء تعاقـدات
وزارة العـدل مـع السـجون الـتي يـديرها القطـاع الخـاص، كجـزء مـن المسـاواة العرقيـة والتخلـص مـن

العرقية المنظمة.

رغم ذلك، لا يبدو أن المشكلة في طريقها إلى الحلّ، لأن الأعداد الكبيرة التي تضمّها هذه السجون،
والأرباح الكبيرة التي جعلت لوبي السجون الخاصة أحد مجاميع الضغط الأكثر تأثيرًا، ستحول دون

الوصول للمساواة الكاملة، خاصة مع احتمالية عودة الجمهوريين إلى الحكم في الانتخابات المقبلة.

يـر معهـد سـياسة العـدل، تـأوي سـجون الشركـات الخاصـة مـا يقـرب مـن نصـف المهـاجرين وفقًـا لتقر
 قبـل عقـد مـن الزمـن، في المجموع يوجـد الآن حـوالي % المحتجزيـن في البلاد، مقارنـة بحـوالي

ا في البلاد فيها حوالي  ألف سرير. سجنًا خاص

وفي حين أن الولايــات المتحــدة تمثــل % فقــط مــن ســكان العــالم، إلا أنهــا تحتجــز ربــع المســاجين فيــه،
يلاً لكل  ألف شخص، فهناك ما يقرب من . مليون شخص في سجون أمريكا، بواقع  نز

حيث تعدّ الولايات المتحدة إلى حد بعيد رائدة في السجون بين الدول الغربية.

بــدأت القصــة بعــد أن أعلــن الرئيــس نيكســون الحــرب علــى المخــدرات في ثمانينيــات القــرن المــاضي،
ارتفع عدد الأشخاص المسجونين بسبب جرائم المخدرات في الولايات المتحدة من حوالي  ألفًا إذ 
عام  إلى  ألفًا و عام ، واليوم يبلغ عدد الأشخاص المسجونين بسبب جرائم
كــثر مــن عــدد الأشخــاص الذيــن كــانوا خلــف القضبــان علــى متعلقــة بالمخــدرات في الولايــات المتحــدة، أ

. خلفية أي جريمة عام

العنصريــة لعبــت دورًا آخــر، يقــول الــدكتور مــارك هــوارد، أســتاذ القــانون ومؤســس مبــادرة الســجون
والعدالـة في جامعـة جـو تـاون: “بينمـا يتعرض واحـد مـن كـل  رجلاً أبيـض للسـجن في الولايـات
المتحـدة، فإن واحـد مـن كـل  رجـال سـود يقضي وقتًـا خلـف القضبـان، القـوة الدافعـة الرئيسـية وراء

هذا التفاوت الهائل هي التنميط العرقي من قبل الشرطة”.

كثر من البيض، كما أنهم ح أن توقف الشرطة أصحاب البشرة الداكنة أثناء القيادة أ يكمل: “من المرج
كثر عرضة للاحتجاز وتكبيل الأيدي والتفتيش الأمني، لذلك ليس من المستغرب أن تظهر الدراسات أ
أن معدل اعتقال السود أعلى بـ  مرات من البيض، عدا عن ذلك، فبمجرد القبض عليه من المرجح
كـــثر مـــن أيضًـــا أن تـــدين الرجـــال الســـود، وبمجـــرد إدانته فإنـــه في الغالب ســـيواجه أحكامًا قاســـية أ

نظرائه البيض”.

ـب المهـاجرين منـذ أحـداث الحـادي عـشر مـن سـبتمبر/ هنـاك أيضًـا عامـل الهجـرة والتشديـد علـى تعق
يزونا، والتي تملك بدورها أيلول، وغالب المهاجرين محتجزون في الولايات الجنوبية مثل تكساس وأر
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كثر مجاميع الضغط قوة وتطرفًا، يكفي كثر المجتمعات الصناعية ذات الثراء الفاحش، وأحد أ أحد أ
أنها دعمت إدارات مثل بوش الأب والابن وترامب مثلاً.

في واشنطـن، أثـّرت جماعـات الضغـط في صـناعة السـجون علـى السـياسة لتـأمين أعـداد متزايـدة مـن
يــادة تمويــل مساحــة الاحتجــاز. في الســجناء الفيــدراليين في منشآتهــا، مــع تشجيــع الكــونغرس علــى ز
يزونــا علــى سبيــل المثال، تشــارك شركــات الســجون الخاصــة غنــائم أعمالهــا مــع الحكومــة مجتمــع أر
كبر عدد ممكن من المهاجرين المحلية، ما يمنح سلطات إنفاذ القانون في المنطقة حافزًا للقبض على أ
 غير الشرعيين، وقد ساهم التقاء هذه المصالح في مضاعفة عدد المهاجرين المعتقلين إلى حوالي
ألف في السنة، ما يقرب من نصفهم محتجزون في سجون خاصة، بعد أن كانوا يمثلون نسبة الربع

قبل عقد من الزمن.

كـــبر شركـــتيَ ســـجون تهـــدفان إلى الربـــح، كوريكشن ووفقًـــا لـــوزارة الأمـــن الـــداخلي، فقـــد ضـــاعفت أ
The  GEO) وجيــــــــــــو غــــــــــــروب   (Corrections  Corporation  of  America) كوربــــــــــــوريشن 

Group)، عائداتهما من أعمال احتجاز المهاجرين منذ عام ، بحسب ملفات الأوراق المالية.

انتهاكات وانحرافات في القانون
ية المتكررة، ارتفع عدد نزلاء السجون الخاصة بشكل سريع منذ رغم الأدلة على الانتهاكات الدستور
عام  من العدد الإجمالي للسجناء، ويواجه مدراء هذه السجون اتهامات دائمة بوجود فشل
 روتيني في حماية النزلاء من الضرب والإهمال الطبي، حيث في ولاية ميسيسيبي أغلقت السلطات
 فيدرالي بأن السجن “يرسم صورة لرعب يجب ألا يتحقق

ٍ
سجون خاصة عام ، بعد قرار قاض

في أي مكان في العالم المتحضر”.

في قضايا متصلة، رفع المدّعي العام دعوى قضائية ضد شركتيَ كوريكشن كوربوريشن وجيو غروب،
بتهمة الابتزاز فيما يتعلق بفضيحة فساد أدت إلى إدانة كريستوفر إيبس، مدير الإصلاحيات السابق
. يبًا بعد تلقيه حوالي في ولاية ميسيسيبي، وفي عام  حُكم عليه بالسجن لمدة  عامًا تقر

مليون دولار من الرشاوى والعمولات من الشركات التي تتنافس على عقود السجون الحكومية.

في الولاية ذاتها رفضت المحكمة تسوية دعوى قضائية منفصلة رُفعت نيابة عن السجناء في منشأة
شرق ميسيسيبي من قبل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، حيث قدمت المحاكمة أدلة على تفشي
العنف والإهمال المزمن وسط نقص في الحراّس والطاقم الطبي، رغم أن  من كل  سجناء يعانون

من أمراض عقلية، إلا أن السجون لم تشهد وجود أطباء نفسيين بين موظفيها.

يخلق تأثير السجون الخاصة نظامًا يتاجر بالمال مقابل حرية الإنسان، غالبًا
على حساب السكان الأكثر ضعفًا في البلاد: الأطفال والمهاجرون والفقراء.
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تكمـن خطـورة هـذه المنظومـة في تـأثير لوبيـات السـجون علـى السـياسة الحكوميـة، فغالبًـا مـا تتطلـب
عقود السجون الخاصة من الحكومة إبقاء المرافق الإصلاحية ومراكز احتجاز المهاجرين ممتلئة، ما
ــو كــانت يجــبر المنظومــة الحاكمــة علــى الاســتمرار في تحويــل الأشخــاص إلى نظــام الســجون، حــتى ل

معدلات الجريمة الفعلية منخفضة.

ينــص مــا يقــرب مــن ثلــثيَ عقــود الســجون الخاصــة علــى أن تحــافظ حكومــات الولايــات والحكومــات
المحلية على معدل تشغيل معينّ -عادة ما يكون %-، و تطلب في حال عدم حصول ذلك من

دافعي الضرائب دفع ثمن الأسرةّ الفارغة.

يزونا، تعمل  سجون خاصة بضمان تشغيل بنسبة %، حتى أن هناك حصة مغلقة في ولاية أر
على المستوى الفيدرالي، حيث تتضمن ميزانية الاحتجاز التابعة لسلطة الهجرة والجمارك تفويضًا من
يـن علـى أسـاس يـومي، وهـي الكـونغرس يقـضي بـأن مـا لا يقـلّ عـن  ألـف مهـاجر مـا زالـوا محتجز
حصة تزداد باطّراد كل عام، حتى مع تزايد عدد السكان المهاجرين غير المسجّلين في الولايات المتحدة،
كــبر  مراكــز اســتفادت الســجون الخاصــة بشكــل كــبير مــن هــذه الســياسة، حيــث امتلكــت  مــن أ

.Grassroots Leadership احتجاز تابعة لإدارة الهجرة والجمارك، وفقًا لتقرير صدر عن

يـة الإنسـان، غالبًـا علـى حسـاب السـكان يخلـق تـأثير السـجون الخاصـة نظامًـا يتـاجر بالمـال مقابـل حر
ا في جهاز القضاء الأكثر ضعفًا في البلاد: الأطفال والمهاجرون والفقراء، وخلقت هذه الأجواء مناخًا عام
يقـدّم الربـح علـى حساب العدالـة، كمـا حصـل مـع إحـدى الفضائـح الـتي تلقّـى بموجبهـا قاضيـان مـن
ولاية بنسيلفانيا . مليون دولار كرشاوى من مراكز احتجاز الأحداث الهادفة للربح، لإرسال المزيد

من الأطفال إلى المرافق مع أحكام طويلة بشكل غير معتاد.

المدن تتنافس على السجن
رغم ظلامية المشهد، تتنافس المدن والولايات على اجتذاب هذه السجون، بسبب وجود اتفاق بين
هــذه الســجون والحكومــات المحليــة علــى تقاســم الأرباح، وســمح تزايــد عــدد نــزلاء الســجون للمــدن
الصغيرة الحصول على مبالغ من فوائض في الميزانية في حال تضررت بسبب الركود، وتجنّبت المدن
الــتي احتضنــت الســجون إلى حــد كــبير الضائقــة الاقتصاديــة الرهيبــة الــتي عــانت منهــا مجتمعــات

يزونا بسبب ذلك. أر

كثر من  ألف سجين، يعيش معهم  شخص في مدينة فلورنسا -التي يبلغ عدد سكانها أ
كثر من % من الأموال العامة للحكومة المحلية من العائدات المرتبطة بنزلاء خا القضبان-، يأتي أ

السجون، وفقًا لجيس كنودسون، نائب مدير المدينة.

سمح ذلك للحكومة المحلية تقديم خدمات ذات شعبية كبيرة لكبار السن وبناء حدائق تزلج وحدائق
للكلاب وملاعــب صــغيرة في جميــع أنحــاء المدينــة، حيــث يقــول كنودســون: “نحــن واحــدة مــن المــدن
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يزونا التي تمكنت من البقاء في ظل الركود الاقتصادي”. القليلة في ولاية أر

التشريعــات والإجــراءات الــتي تصــبّ باتجــاه ملء الســجون بــالمحتجزين بــأي طريقــة، يرافقهــا حملات
تخويف إعلامية قوية من المهاجرين المكسيكيين والمهاجرين الآخرين أو مجتمع السود حتى؛ لتبرير ما
تقــوم بــه الســلطات مــن احتجــاز وتوقيــف في مرافــق الســجون الخاصــة، فتلــك الحملات تهــدف إلى
استباق ردات فعل الرأي العام من انتهاكات حقوق الإنسان الموجودة في هذه السجون، على خلفية

طريقة إدارتها أو أسلوب الاعتقالات التعسفية أو طول فترة التحقيقات.
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